
دول الكومنـــولث..  دولـــة ترفـــع شعـــار
الاقتصــــــــــاد الأزرق لتحقيــــــــــق التنميــــــــــة

المستدامة
, فبراير  | كتبه عماد عنان

تـولي رابطـة الكومنـولث أهميـة فائقـة للاقتصـاد الأزرق حيـث تعتـبره “مفهومًـا ناشئًـا يُشجّـع الإشراف
الأفضــل علــى محيطنــا (أو المــوارد الزرقــاء)” ويســلط الضــوء بشكــل خــاص علــى الروابــط الوثيقــة بين
كيـد لقيـم دول المحيـط وتغـير المنـاخ ورفاهيـة شعـب الرابطـة، هـذا بجـانب مـا تعكسـه مـن تجسـيد وتأ

الكومنولث، على رأسها الإنصاف والمشاركة العامة في صنع القرارات البحرية والساحلية.

وتدعم توجهات الرابطة في هذا المضمار جميع “أهداف التنمية المستدامة” الخاصة بالأمم المتحدة ،
لا ســيما الهــدف  منهــا وهــو “الحيــاة تحــت المــاء”، منوهــة إلى أن هــذا يتطلــب إجــراءات طموحــة
ومنسـقة لإدارة الـثروات المائيـة وحمايتهـا والحفـاظ عليهـا بشكـل مسـتدام مـن أجـل الأجيـال الحاليّـة

والمستقبلية.

ويتجــاوز الاقتصــاد الأزرق – وفــق مفهــوم الكومنــولث – النظــر إلى اقتصــاد المحيطــات كآليــة للنمــو
الاقتصــادي فقــط، إذ يشمــل العديــد مــن المجــالات الأخــرى، وقــد شهــدت الــدول الصــناعية واســعة
يــة مــن خلال الشحــن والصــيد النطــاق تنميــة اقتصــادات المحيطــات مــن خلال اســتغلال المــوارد البحر

التجاري والنفط والغاز والمعادن والتعدين.

وتملك الدول الجزيرة الصغيرة، أعضاء الرابطة، نسبة إلى مساحة أراضيها، موارد هائلة للمحيطات،
مما يتيح فرصة كبيرة لتعزيز نموها الاقتصادي ومعالجة البطالة والأمن الغذائي والفقر، وفي الوقت
كــثر تــأثيرًا حــال تــدهور تلــك المــوارد، فالاقتصــاد هنــا لا يتعلــق بفــرص ذاتــه فــإن الخســائر ربمــا تكــون أ
السـوق فقـط، بـل ينـص علـى حمايـة وتطـوير مـوارد “غـير زرقـاء” غـير ملموسـة مثـل الطـرق التقليديـة
للحياة وعزل الكربون والمرونة الساحلية لمساعدة الدول الضعيفة في التخفيف من الآثار المدمرة لتغير

المناخ.

ويهدف هذا النوع من الاقتصاد في العقلية الكومنولثية على غرار “الاقتصاد الأخضر”، إلى تحسين
رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، مع تقليل المخاطر البيئية والندرة البيئية بشكل كبير، إنه يوفر
نموذجًا شاملاً يمكن أن تبدأ فيه الدول الساحلية – التي تفتقر أحيانًا إلى القدرة على إدارة مواردها

الغنية بالمحيطات – في توسيع نطاق الاستفادة من هذه الموارد للجميع.
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الأمين العــام للرابطــة باتريشيــا إســكتلندا، تعلــق علــى تــوجه منظمتهــا حيــال هــذا النــوع الوليــد مــن
الاقتصاد قائلة: “سوف يساعد الميثاق الأزرق البلدان على تطوير نهج متكامل لبناء الاقتصاد الأزرق،
الذي يأخذ بعين الاعتبار قيمة القطاعات التي كثيرًا ما يتم تجاهلها مثل الصيد الحرفي وكذلك دور

النساء والشباب”.

وتضم رابطة الشعوب البريطانيّة المعروفة بدول الكومنولث  دولة بعضها من أغنى دول العالم،
وتمثل نحو ثلث دول العالم، ويصل تعداد شعوب هذه الدول مجتمعة إلى . مليار نسمة يشكلون
ربع سكان العالم، وهناك  دولة من بين الأعضاء تصنف على أنها دول صغيرة (أغلبها دول جزر

تعداد سكانها . مليون نسمة أو أقل).

جدير بالذكر أن القيمة الاقتصادية للمحطيات حول العالم تقدر بنحو . تريليون دولار سنويًا، فيما
تمر % من التجارة العالمية عن طريق البحر، بينما هناك  مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم
مرتبطـة بمصايـد الأسـماك، وبحلـول عـام ، يقـدر أن % مـن إنتـاج النفـط الخـام سـوف يـأتي
يــــة، ويعتــــبر الاستزراع المــــائي مــــن أسرع القطاعــــات الغذائيــــة نمــــوًا ويــــوفر مــــا مــــن الحقــــول البحر

يقارب % من الأسماك للاستهلاك البشري.

دعا بحث نشرته أمانة الكومنولث إلى ضرورة إجراء “تغييرات جوهرية” في
طريقة إدارة محيطات العالم وبحاره ومناطقه الساحلية، بهدف تحقيق أقصى

استفادة ممكنة

ية برنامج الاقتصادات البحر
في مارس  قام ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بجولة في منطقة الكاريبي شملت عددًا من
الدول والجزر أعضاء الرابطة، بهدف التشجيع على “الاقتصاد الأزرق الحيوي” المبني على الاستغلال
المستدام لموارد المحيط لدعم النمو الاقتصادي كجزء من الحل في إطار جهود التصدي للتغير المناخي،

مشيرًا إلى أن ارتفاع مستويات البحر يمثل تهديدًا خطيرًا على نحو خاص للدول والجزر القريبة.

وأثــــنى تشــــارلز في جــــولته الــــتي اســــتغرقت  يومًــــا وشملــــت سانتلوســــيا وسانت فينســــنتوجر
ينايــــدا وبربادوس، علاوة علــــى كوبــــا الــــتي تخضــــع للحكــــم نادينس وســــانت كيتــــس ونيفيس وجر
الشيوعي، على الجهود المبذولة لخلق زراعة مستدامة، مشيدًا بالرواد المحليين الذين يخاطرون من

أجل حماية البيئة.

وفي كلمتـــه الـــتي ألقاهـــا في فـــو فـــورت علـــى الطـــرف الجنـــوبي مـــن جـــزيرة سانتلوســـيا قـــال: “تغـــير
المناخ يشكـل تهديـدًا وجوديًا لهذه الجـزيرة، وكذلـك لكـل جـزء مـن هـذه المنطقـة”، كاشفًـا النقـاب عـن
مـــشروع جديـــد يهـــدف إلى وضـــع خريطـــة لقـــاع البحـــر عنـــد الجـــزيرة ويـــدعم برنـــامج الكومنـــولث

https://www.lebanon24.com/news/economics/567267/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%84%D8%B2-%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%B1%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9


للاقتصادات البحرية.

يذكر أنه في  دشنت الحكومة البريطانية برنامجًا بهدف دعم الاقتصادات البحرية التي يطلق
عليها اسم الاقتصادات الزرقاء، للدول الجزر الصغيرة في الكومنولث وعددها  دولة، وقد نجح
هذا البرنامج في تحقيق العديد من النجاحات في هذا المضمار في ظل ما تمتلكه تلك الجزر من موارد

مائية وثروات بحرية كبيرة.

إدارة جديدة للاقتصاد الأزرق
في بحث نشرته أمانة الكومنولث دعا إلى ضرورة إجراء “تغييرات جوهرية” في طريقة إدارة محيطات
العـالم وبحـاره ومنـاطقه الساحليـة، بهـدف تحقيـق أقصى اسـتفادة ممكنـة، وفي الـوقت ذاتـه الحفـاظ

على تلك الموارد المائية من الاستهلاك الجائر بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.

الورقة البحثية المنشورة على موقع الأمانة أوصت بتبني قطاعات بحرية جديدة مثل تربية الأحياء
المائيــة والتكنولوجيــا الحيويــة والطاقــة المتجــددة القائمــة علــى المحيطــات، مــع حــث الحكومــات علــى

تحسين طريقة عملها لضمان بقاء الصيد العالمي والنقل البحري والسياحة الساحلية.

الأمينة العامة للكومنولث أشارت في معرض حديثها عما تضمنته تلك الورقة إنه “في الوقت الذي
يبدأ فيه العالم في مواجهة تغير المناخ وهشاشة البلدان الصغيرة والنامية للكوارث الطبيعية والأزمات
المالية، من الأهمية بمكان أن ندرك شريان الحياة الذي توفره المحيطات، وهي مصدر الأمن الغذائي

والازدهار الاقتصادي”.

https://thecommonwealth.org/media/press-release/commonwealth-urges-policy-changes-unleash-blue-economy


في إفريقيا هناك العديد من الدول التي تمتلك موارد مائية هائلة، منها غينيا
وجنوب إفريقيا وأوغندا وكينيا وغانا ومالاوي

وأضاف معدو البحث أن تحديات مثل الاحتباس الحراري والصيد الجائر وسوء الإدارة البيئية تهدد
موردًا، إذا تمت إدارته بشكل مستدام، يمكن أن يكون مصدرًا لفرصة هائلة، مؤكدين أنهم في هذه
السلسلة البحثية الجديدة، يسعون لتطوير التغييرات الأساسية والعملية في السياسة التي يُعتقد أن

أي حكومة لها منطقة بحرية يجب أن تتبعها.

وقــــد شملــــت سلســــلة الاقتصــــاد الأزرق للكومنــــولث المكونــــة مــــن خمــــس مجلــــدات عــــددًا مــــن
يـة وطاقـة المـد والجـزر والأمـواج يـاح البحر يـة متجـددة للر يـق بحر التوصـيات، منها: وضـع خريطـة طر
بطريقة تبني مهارات السكان الأصليين وتستفيد من المعرفة المحلية، كذلك دعم قطاع التكنولوجيا

الحيوية بالحصاد المستدام للطحالب والميكروبات البحرية للأدوية وغيرها من الصناعات.

علاوة على تحسين صحة المصايد لتجنب الإفراط في الاستغلال والتقليل من النفايات والتلوث من
خلال إستراتيجية لمصايد الأسماك ذات الاقتصاد الأزرق، بجانب دعم صناعة الاستزراع المائي، بما في
ذلك القشريات والنباتات المائية، عبر تطوير الأسواق المحلية وكذلك المنتجات ذات العلامات البيئية

المتخصصة.



موارد هائلة
تمتلك دول الكومنولث إمكانات كبيرة وموارد عظيمة من المسطحات المائية والثروات البحرية، تمهد
لها الطريق نحو تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات في هذا المجال، خاصة أن هناك توجهًا عامًا
يــز تلــك القطاعــات وتشجيــع الاســتثمار فيهــا لمــا لهــا مــن تــداعيات لــدى الأسرة الملكيــة البريطانيــة لتعز

إيجابية على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

وتملــك الرابطــة بعــض التجــارب الناجحــة في هــذا الاقتصــاد، منهــا التجربــة الأستراليــة الــتي بــدأت في
، - حين أطلقــت الحكومــة الأستراليــة الخطــة الوطنيــة العشريــة لعلــوم البحــار ،
وهي خطة تستهدف دعم تطوير الاقتصاد الأزرق في أستراليا وتطويره خلال السنوات العشرة منذ

انطلاقها.

وبحلول عام ، من المتوقع أن تساهم الصناعات البحرية الأسترالية بنحو  مليار دولار كل
عام في اقتصاد البلاد، حيث توفر المحيطات والسواحل الأسترالية خدمات إيكولوجية بقيمة  مليار
دولار إضافية، إضافة إلى تحديد خطة الأمن الغذائي كواحد من التحديات الكبرى السبع، إلى جانب

الحفاظ على التنوع البيولوجي والصحة البيئية.

كذلك هناك التجربة الكندية، ساعدها في ذلك ما تتمتع به من موقع جغرافي متميز، حيث تتشارك
حدودها البرية مع الولايات الأمريكية المتجاورة من جهة الجنوب، ومع ولاية ألاسكا الأمريكية من
جهـة الشمـال الغـربي، وتمتـد مـن المحيـط الأطلسي مـن جهـة الـشرق وحـتى المحيـط الهـادئ مـن جهـة
الغرب، ويحــدها مــن جهــة الشمــال المحيــط المتجمــد الشمالي، وتحــدها غرينلانــد مــن جهــة الشمــال
يــة مــع مجموعــة ســانت بيــير وميكلــون الــشرقي وإلى الجنــوب الــشرقي تتشــارك كنــدا الحــدود البحر

ية فرنسا، آخر بقايا فرنسا الجديدة. الخارجية لجمهور

تعد السياحة الساحلية أحد أبرز الإمكانات التي من الممكن أن تدر دخولاً كبيرةً
لجزر الرابطة الـ التي تمتلك حدودًا بحرية وشاطئية لها

هذا بجانب حزمة من البحيرات والممرات المائية ذات الأهمية الإستراتيجية، حيث البحيرات العظمى
يو على الجانب الكندي) وحوض نهر سانت لورنس (يُسمى عادة منخفضات (يحدها تمامًا أونتار

سانت لورنس)، بجانب عدد من السهول الغنية الأخرى، التي تحتوي على ثروات متعددة.

وفي إفريقيــا هنــاك العديــد مــن الــدول الــتي تمتلــك مــوارد مائيــة هائلــة، منهــا غينيــا وجنــوب إفريقيــا
وأوغندا وكينيا وغانا ومالاوي، حتى الدول المصنفة بأنها دول فقيرة تتمتع هي الأخرى بمكانة بحرية

جيدة يمكنها حال توظيفها بشكل عملي ومدروس تحقيق العديد من النجاحات في هذا المجال.

https://www.afma.gov.au/australias-blue-economy-100-billion-2025


ومـن أمثلـة تلـك الـدول، موزمـبيق التي تقـع جنـوب شرق القارة وتطـل علـى المحيـط الهنـدي بساحـل
يزيد على ألفي كيلومتر شرقًا، وتشترك حدودها الشمالية مع تنزانيا، وفي الغرب تشترك حدودها مع

ية اتحاد جنوب إفريقيا. زامبيا وملاوي وزيمبابوي وفي الجنوب سوازي لاند وجمهور

ــا ــا الداخليــة مثــل ملاوي وزامبي ــد مــن دول جنــوب إفريقي ــا للعدي  وثمثــل موزمــبيق مخرجًــا ساحليً
ية اتحاد جنوب إفريقيا، وتبلغ مساحة وزمبابوي وبتسوانا وكذلك مخرجًا لولاية ترنسفال في جمهور
موزمــبيق (. كــم) وســكانها ســنة هـــ - م (..) نســمة، وعاصــمة

البلاد مدينة مابوتو وأهم موانئها بيرا، وتنقسم البلاد إلى  ولايات.

السياحة الساحلية
تعد السياحة الساحلية أحد أبرز الإمكانات التي من الممكن أن تدر دخولاً كبيرة لجزر الرابطة الـ
كثر من موضع، حين التي تمتلك حدودًا بحرية وشاطئية لها، وهو ما نوهت إليه الأمم المتحدة في أ

أشارت إلى أن مطالب السياحة هي الأقوى في المناطق الساحلية، ولا سيما في الجزر.

كبر تــركيز وأضــافت المنظمــة في مقــال نشرتــه علــى موقعهــا الإلكــتروني أن السواحــل في العــالم تتمتــع بــأ
للاستثمار والمرافق، ومع استمرار توسع قطاع السياحة، سافر . مليار سائح دولي حول العالم في
عـــام ، وتابعت “إننـــا بحاجـــة إلى مواجهـــة التحـــدي المتمثـــل في تحقيـــق التنميـــة المســـتدامة في
يادة إمكانات ية، وخاصة فيما يتعلق بتغير المناخ والتنوع البيولوجي، مع ز الوجهات الساحلية والجزر
السياحة إلى أقصى حد ممكن والمساهمة فيما يسمى “الاقتصاد الأزرق” وخلق فرص العمل التي

تشتد الحاجة إليها”.

https://www.un.org/ar/chronicle/article/19982


كمــا أوضحــت أن المحيطــات حساســة للغايــة وهشــة، وغالبًــا مــا تكــون الأراضي والميــاه العذبــة والمــوارد
الطبيعية الأخرى نادرة على السواحل، مرجعة ذلك إلى ضغوط التنمية وغيرها من الأنشطة في هذه
يز أطر السياسات وتوفير إدارة فعالة المجالات، بما في ذلك السياحة، وعليه ترى أنه من الضروري تعز

لدعم السياحة الساحلية المستدامة.

يــز وقــد اســتعرضت في مقالهــا عــددًا مــن الإستراتيجيــات الــتي يمكــن لــدول الرابطــة مــن خلالهــا تعز
الاســتدامة في مجــال الســياحة الشاطئيــة أو الساحليــة، منهــا إدمــاج التخطيــط للســياحة في ســياق
ــة الســياحية، وتحسين رصــد وإدارة يع التنمي ــز تقييــم مشــار ي ــة، وتعز ــاطق الساحلي أوســع لإدارة المن

كبر لحفظ الموارد والمجتمعات المحلية. المشاريع السياحية، ومواصلة تحقيق فوائد أ

ويتوقف نجاح مثل تلك التحركات على تنسيق الجهود من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني
ووكــالات التنميــة الدوليــة لــدعم أشكــال الســياحة الساحليــة المســتدامة، وبفضــل تلــك الجهــود حــال
تفعيلها بالشكل الملائم، يمكن للسياحة أن تكون مفيدة في حماية التنوع البيولوجي البحري والأرضي

الفريد للمناطق الساحلية والجزر.
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